
    التحرير والتنوير

  وبادرهم لوط عليه السلام بقوله ( يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) . وافتتاح الكلام

بالنداء وبأنهم قومه ترقيق لنفوسهم عليه لأنه يعلم تصلبهم في عادتهم كما دل عليه قولهم

( لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ) كما سيأتي . والإشارة ب ( هؤلاء ) إلى ( بناتي ) . و

( بناتي ) بدل من اسم الإشارة والإشارة مستعملة في العرض والتقدير : فخذوهن .

 A E بينكم يحلن لكم حلال أنهن ( أطهر هن ) ومعنى . للعرض تعليل ( لكم أطهر هن ) وجملة

وبين الفاحشة فاسم التفضيل مسلوب المفاضلة قصد به قوة الطهارة .

 و ( هؤلاء ) إشارة إلى جمع إذ بين بقوله ( بناتي ) .

 وقد روي أنه لم يكن له إلا ابنتان فالظاهر أن إطلاق البنات هنا من قبيل التشبيه البليغ

أي هؤلاء نساؤهن كبناتي . وأراد نساء من قومه بعدد القوم الذين جاؤوا يهرعون إليه .

وهذا معنى ما فسر به مجاهد وابن جبير وقتادة وهو المناسب لجعلهن لقومه إذ قال ( هن

أطهر لكم ) فإن قومه الذين حضروا عنده كثيرون فيكون المعنى : هؤلاء النساء فتزوجوهن .

وهذا أحسن المحامل .

 وقيل : أراد بنات صلبه وهو رواية عن قتادة . وإذ كان المشهور أن لوطا عليه السلام له

ابنتان صار الجمع مستعملا في الاثنين بناء على أن الاثنين تعامل معاملة الجمع في الكلام

كقوله تعالى ( فقد صغت قلوبكم ) .

 وقيل : كان له ثلاث بنات .

 وتعترض هذا المحمل عقبتان .

 الأولى : أن القوم كانوا عدد كثيرا فكيف تكفيهم بنتان أو ثلاث ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

؟ ؟ ؟ الثانية : أن قوله ( هؤلاء بناتي ) عرض عليهم كما علمت آنفا فكيف كانت صفة هذه

التخلية بين القوم وبين البنات وهم عدد كثير فإن كان تزويجا لم يكفين القوم وإن كان

غير تزويج فما هو ؟ . ؟ ؟ والجواب عن الأول : أنه يجوز أن يكون عدد القوم الذين جاؤوه

بقدر عدد بناته أو أن يكون مع بناته حتى من قومه . وعن الثاني : أنه يجوز أن يكون تصرف

لوط عليه السلام في بناته بوصف الأبوة ويجوز أن يكون تصرفا بوصف النبوة بالوحي للمصلحة

أن يكون من شرع لوط عليه السلام إباحة تمليك الأب بناته إذا شاء فإن كان أولئك الرهط

شركاء في ملك بناته كان استمتاع كل واحد بكل واحدة منهن حلالا في شريعته على نحو ما كان

البغاء من بقايا الجاهلية في صدر الإسلام قبل أن ينسخ .

 وأما لحاق النسب في أولاد من تحمل منهن فيجوز أن يكون الولد لاحقا بالذي تليطه أمه به



من الرجال الذين دخلوا عليها كما كان الأمر في البغايا في صدر الإسلام ويجوز أن لا يلحق

الأولاد بآباء فيكونوا لاحقين بأمهاتهم مثل ابن الزنى وولد اللعان ويكون هذا التحليل

مباحا ارتكابا لأخف الضررين وهو مما يشرع شرعا مؤقتا مثل ما شرع نكاح المتعة في أول

الإسلام على القول بأنه صار محرما وهو قول الجمهور .

 وقد اشتغل المفسرون عن تحرير هذا بمسألة تزويج المؤمنات بالكفار وهو فضول .

 وفرع على قوله ( هن أطهر لكم ) أن أمرهم بتقوى االله لأنهم إذا امتثلوا ما عرض لهم من

النساء فاتقوا االله .

 وقرأ الجمهور ( ولا تخزون ) بحذف ياء المتكلم تخفيفا . وأثبتها أبو عمرو .

 والخزي : الإهانة والمذلة . وتقدم آنفا . وأراد مذلته .

 و ( في ) للظرفية المجازية . جعل الضيف كالظرف أي لا تجعلوني مخزيا عند ضيفي إذ يلحقهم

أذى في ضيافتي لأن الضيافة جوار عند رب المنزل فإذا لحقت الضيف إهانة كانت عارا على رب

المنزل .

 والضيف : الضائف أي النازل في منزل أحد نزولا غير دائم لأجل مرور في سفر أو إجابة دعوة

.

 وأصل ضيف مصدر فعل ضاف يضيف ولذلك يطلق على الواحد وأكثر وعلى المذكر والمؤنث بلفظ

واحد وقد يعامل معاملة غير المصدر فيجمع كما قال عمرو بن كلثوم : .

 " نزلتم منزل الأضياف منا وقد ظن لوط عليه السلام الملائكة رجالا مارين ببيته عنده

للاستراحة والطعام والمبيت .

 والاستفهام في ( أليس منكم رجل رشيد ) إنكار وتوبيخ لأن إهانة الضيف مسبة لا يفعلها إلا

أهل السفاهة .

   وقوله ( منكم ) بمعنى بعضكم أنكر عليهم تمالؤهم على الباطل وانعدام رجل رشيد من

بينهم وهذا إغراء لهم على التعقل ليظهر فيهم من يتفطن إلى فساد ما هم فيه فينهاهم فإن

ظهور الرشيد في الفئة الضالة يفتح باب الرشاد لهم . وبالعكس تمالؤهم على الباطل يزيدهم

ضراوة به
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